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الحمد لله وحده مه وصلی الله وسلم على من لا 
بی بعله. ٠‏ 

آما بعد: 
في مجلة «المجاهد» عام ١٤٢٥ھ‏ تتناول بعض 
ما يعيقٌ طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل 
العلم النافع ء بالشرح والبیان . 

وكان الباعث على تحریرها الاشفاق على 
نهضتنا العلمية من الدّخيل على أسسها الثابتة التي 
أرساها سلفنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم أجمعين . 
والأخذ بید شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل 
السبل لنيل العلوم الشرعية . 

وقد سقتها على شكل معیقاتِ, ليكون أد 
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لاجتنابها. وآقوی في التحذير منهاء على أن في 
ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيهاء ويعين على 
لتخلص منهك وقد أكثرت من النقل عن السلف 
الصالح فیما یتعلق بهده المعیقات لیرتبط بهم 
القاریء. ويأخذ من سیرهم منهجا لەء فانهم آهدی 
وأتقى 

ورحم الله ابن مجاهد - المقرىء ‏ عندما قال 
له رجلُ: لِم لا تختار لنفسك حرفاً؟ فقال: نحن إلى 
- أن تعمل آنفسَنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج 
منا إلى اختیارم۱). 


وختمتها بصفحات مفيدق حررها العلامة 
الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله 
فيها جملة من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمین 
والمتعلمین رأیت ضمها إلى هذه النبذة تكميلا 
للفائدة وتعميماً للنفع . 


(۱) السير (۲۷۳/۱۵). 


والله الموفق والهادي إلى سراء السبیل» وصلى 

لله وسلم على نبينا محمد؛ وعلی آلے؛ وصحب 
أجمعين . 

کلم نک تج رانیم 


بر 
2 


کم 
2E‏ 
ار دع زونہ 


العائق الأول 


طلب العلم لغير وجه الله تعالى 


عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 35 يقول : 

«إنما الأعمال بالنيات. وإنما لکل امرىء 
ما نوی فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله ؛ فهحرته 
إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنیا بصیبها 
أو امرأَةٍ يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر الیه»(. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: 
(لو آن أهل العلم صانوا العلم» ووضعوه عند آهله 
لسادوا به أهل زمانهم . ولکنهم بذلوه لاهل الدنیا 
لينالوا به من دنياهم فهانوا علیهم) . 


(۱) متفق على صحته. 


«من جعل الهموم هما واحدا؛ هم آخریّه 
كفاه لله هم دناه ومن تشعبت به الهموم في أحوال 
الدنيا؛ لم يبال الله في أي آودیتها هلك(۱) . 

إن أحقٌّ ما اعتنى طالب العلم به معالجة النیق 
وتعهذها بالاصلاحء وحمايتها من الفساد. 

وذلك لأن العلم نما اكتسب الفضل لكونه 
حالصا لوجه الله تعالی أما إذا كان لغيره فلا فضيلة 
فيه» بل هو فتنة ووبال» وسوء عاقبة. ۱ 

وقد علِم أن قبول الأعمال متوقف على 
إخلاصهاء وصلاحهاء كما قال تعالی : 


سے 
ررس و سمت کٹ 


و واا یت ںانک .. » 
الاية . 

فإذا قَصَدَ الطالب بالعلم عرض الدنیا؛ فقد 
,۱( رواه ابن ماحه في سنه ١460/1)؛‏ وأخرجه الحاکم في 


المستدرك (T/1)‏ عن أبن عمر نحوه وقال : حديث 
صحیح الإسناد وأقره الذهبى ۲ 


۱۰ 


عصی ربه: وأتعبث تفس وباء ءَ بانمهف ولم يأته من 
الدنیا إلا ما کتب له. 


(من طلب لعل ابتغاء الآخرة أدركهاء ومن 
طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه) . 


وقال الزهری : (فذاك حظه منها)('“ . 

وأبلغ من ذلك قول النبي و ا من فيما رواه 
أبو هريرة ‏ رضي الله عه ل : 

«من تلم علماً مما یستفی بے وجه اله 
لا يتعلّمه الا لیصیبّ به عرضا من الدنيا؛ لم یجد 
عرف الجنة يوم القيامة). يعني : ريحها”" . 


)۱( أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» ص ٦٦؛‏ 
وانظر الدارمي (۷۰/۱). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۳۸/۲)؛ وأبو داود 
في سننه (/۷۱)؛ واین ماجسه في سننه ٩۲/۱(‏ - 
۳) وصححه الحاکم (0۸۵/۱؛ و وأقره الذهبي . 


١١ 


(جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه 
حجة علیه» وسببا في تحصیل العقوبه لدیه. ولا 
يغرّنك أن یکون به انتفاعٌ للبادي والحاضر وفي 
الخبر: (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) ومثل 
من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها؛ كمن 
٠‏ رفع العذرة بملعقة من الياقوت؛ فما آشرف الوسیلت 
وما أ المتوسّل ال 

وقال سحنون : (کان ابن القاسم قلما یعرض لا 
إلا وهو یقول : اتقوا الله فان قلیل هذا الامر - يعني 
العلم - مع تقوی الله كثيرء وکثیره مع غير التقوی 
قلیل)”. 

وقال يوسف بن الحسین: (سمعت دا النون 
المصري یقول: کان العلماء یتواعظون بثلاث 


(۱) حاشية مسند أبي یعلی (۲۰۱/۱۱). 
(0) السيرء للذهبي (۱۲۲/۹). 


١ 


ویکتب بعضهم إلى بعض : من أحسن سريرته؛ 
أحسن الله علانیته . 

ومن أصلح ما بينه وبين اللہ أصلح الله ما بينه 
دنیاہ)('۲. 

وقال ابن المبارك ‏ رحمه الله * 

(أول العلم انیت ثم : الاستماع . ثم: الفهم 
ثم : الحفظ ثم : العمل ثم : النش)(۲) . 

وهنا آمر ینبغی التنبيه عليه ألا وهو: أن جماعة 
من السلف قالوا: ركنا نطلب العلم للدنیا فجرّنا إلى 
الاخرة) و رطلبنا هذا الامر ولیس فيه نية ثم جاءت 
يصيره إلى الله ) (۲) ونحو هذه العبارات . 


(۱) السير .)١51١/1١9(‏ 
(؟) جامع بیان العلم وفضله (۱۱۸/۱). 
(5) جامع بیان العلم وفضله (۲۲/۲ د ۲۳). 


۱۳ 


وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالی -- هذه 
العبارات شرحا مفیذا فقال على قول معمر بن راشد: 
ركان یقال: إن الرجل لیطلب العلم لغیر الله » فیابی 
عليه العلم حتی یکون لله) : 

نعم يطلبه أولاً والحامل له حَُبٌ العلم» وحب 
إزالة الجهل» وخب الوظائف» ونحو ذلك. ولم يكن 
علم وجوب الإخلاص فیه. ولا صدق النية. فإذا علم 
حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية 
الصالحة كلها أو بعضهاء وقد يتوب من نيته الفاسدة 
ويندم . وعلامة ذلك: أنه يقصر من الدعاوى» وحب 
المناظرة» ومِنْ قصد التكثر بعلمه» ويزري على 
نفسه فإن تكثرٌ أوقال: أنا أعلم من فلانٍ فبعداً 
له( . اه. 

ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا 
خطب امرأة ذات منصب وجمال, » فابت؛ لفقره ول 
حسبه . ففكر بای الأمرين ينالها: أبالمال» أم 


١ 


الحسب. فاختار الحسب. وطلب لے العلم حتی 
أصبح ذا مكانة فَبَعَنْتّ إليه المرأة تعرض نفسها. 
فقال: لا آوثر على العلم شيئاً. 
وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية. 
والأعمال الصالحة فدخل في عداد: 
تین الکو » . 
فتوزع بترك امرأة كان طلّت العلم لأجلهاء 
إعلاماً بصدق قصده وسلامة مأربه . 
وممًا قلَهُ في هذا المعنی من الأبيات : 
الیکم برقع المََسُوْرُ شکوی 
رجا المن أو أخذ الفداء 
إلى الأنْفَانِ من بَعْدٍ العلاء 
قد آضحی صريعا ذ في هواكم 
فيد البيت من خر التنائي 
براه اش وق والهجران منم 
وأَدْمَىْ له طول العناء 


٥١ 


ار لب عنهم في رياض, 

تحل العب لد طاق السماء 
مو بالوضیع إلى المَعَالي 

وتکسو العری آواب السناء 

ونحيي رسمه طول البَقَاءِ 
رياض بالمارف قد تبامت 

وفاق جَمَانَهَا جِيْدَ ال ظباء 
إذا ما خلهاالعشاق يوماً 

تولی عنهم عِشٌْ النْسَاء 
وقد كانوا قديما في یود 

ب ذل لها شرس ال دا 
تخل بالشیٌ وخ إذا تسوا 

آناروا لکون من شرف الضیّاء 
شیوخ بالمعارف قد عدوا 

وسیط الجلم في مجری الدمَاء 
لهم في الیلم صولات وَسَبْقٌ 

وفي الأفعال جد في خحفاء 
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وفيها الطالب ون إذا غشوها 
أثاروا المِسَكَ سس حسن البهاء 
تراهم نحوف ایس ون جَھدا 
رجاء المن أو أخذ الفداء 
فالحذر الحذر - آیها الطالب - من الشرك فى 
اللیةء فإن الله تعالى یقول كما فى الحدیث 
القدسي ‏ : ۱ 
«آنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا 
أشرك فبه معي غيري تركته وش رک0٨‏ . . 
وقد اجن العارفون على أن استحكاء الهلكة 
نما يكون إذا خلى الله به بين الإنسانٍ ونفسه. عندئد 
تتخطفه الشیاطینء وتتشعب به المسالك» وتكون النارٌ 
أولى به . 


قال حماد بن سلمة ‏ رحمه الله : (من طلب ۱ 


)۱( رجه سام ۳۸۹/۵ عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله پا : ( ۰ . 


الحدیث لغیر الله مَکر به( . 
وان صلاح النية في العلم لاکبر معين علیه 
لله يورث الفهم عن الله عز وجل)۲. 
النخعى أنه قال : 
(من ابتغی شيئاً من العلم يبتغي به وجه اللہ 
آتاه اله منه ما يكفيه) . 
تنبية: یستد[ آن 
يورث العلم ون تلم 4 بقوله تعالى : 
موه نکم وه 
قال في : «تفسیر المنار) نقلاعن شيخه 
۳ : 


.)۱۹۹/۱( رواه ابن عبد البر فى «الجامع»‎ )١( 
. ۳۲ رواه الخطيب فی «الاقتضاء) ص‎ (۲ 


۱۸ 


(اشتهر على ألسنة المدّعين للتصوف في معنی 
هاتين الجملتين «واتقوا الله ويعلمكم اله أنْ التقوى 
تكون سب للعلم. وبنوا على ذلك أن سلوك 
طريقتهم . وما يأتون به فيها من الرياضت. وتلاوة 
الأوراد. والأحزاب: تثمر لهم العلوم الإلهية.. بد 
عم 

ويرد استدلا لهم بالآية على ذلك من وجهین : 
أحدهما: : أنه لا يرضى به سيبويه ‏ وله الح 
في ذلك - لا عط «إيعلمكم» على ات تقوا الله 
ينافي أن يكون جزاءً له ومرتباً عليه. لأن العطف 
يقتضي المغايرة. . . 


الثاني : أن قولهم هلأ عبارة عن جعل المسیّب 
سب والفرع أصلا والنتيجة مقدمة . 


التقوی» فلا تقوی بلا علم » فالعلم هو الاصل 
الأول» وعلیه المعول . ۰( 


وهذا کلام جیدّ. ویضاف إليه ایضاحا: أن 
العلوم. ويدرك من الفوائد؛ ما لا يدركه من تأخر عن 
هذه الرتبة . وهذا مشاه بالعیان, ومُذْرَكُ بالحسٌ . 
أما من تعمد لله » وترك العلم وقال : 
حرص کی١‏ هر دم حر س و و سرغل 
و وانعوااله ویم لمکم أل . 


فهو جاهلء لا تجار الرّعاعٌ في جَهْلِهِ والله 
الحافظ . 


ملد 
اد »زد 


7 
رم اي 
م رن ودی 
العائق الثاني 


ترك العمل 


عن أبي برزة الأاسلمى قال: قال 
رسول الله ا : ظ 

«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى یسأل عن 
عمره فیما آفناه وعن علمه فیما فعل به. وعن ماله 
من أين اکتسبه وفیما أنفقے؛ وعن جسمه فيما 
آبلاه/(۱) . 

وأخرج الخطیب نحوه وفیه : «وعن علمه ماذا 


عمل فیه)". 


(۱) رواه الترمذي فی سننه (1۱۲/4) وقال: حدیث حسن 
(۲) (افتضاء العلم العمل) . 


۳۱ 


وفيه عن آبي الدرداء رضي الله عنه ‏ أنه 
قال : (لا تكون عالماً حتى 7 متعلماً ولا تكون 
بالعلم عالماً حتی تکون به عاملا 

ا ا الله عنه ‏ أنه قال: 


(هتف العلم بالعمل فان أجابه وال ارتحل). 


وعن الفضیل بن عیاض أنه قال: (لا يزال 
العالم جاهلا بما علم حتی یل به, فإذا عمل به 
كان عالماً) . 

العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته» كما أن 
عدم العمل مذعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال 
الشعبي رحمه الله (كنا نستعين على حفظ 
الحديث بالعمل به. وکنا نستعين على طلبه 
بالصوم)۱ . 


وقال عبد الله بن مسعود ‏ رصى الله عه سے : 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۰)۱۱/۲ ونحوه عن 
وكيع كما في «الجامع» (۱۳۲/۲). 


۳۲ 


(إني لاحسب العبد ینسی العلم کان یعلمه بالخطيئة 
یعملها) . 

وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم 
وبذلك حازوا قصبات السبق» وبورك فی علمهم. 
ولذا قال أبوعيدالرحمن السلمي ‏ رحمه اللہ 
تعالى ‏ : (حدئنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من النبي كلق وكانوا إذا تعلموا عشر آیات 
لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العملء فتعلمنا 
القرآن والعمل جمیعا). 


وترك العمل بالعلم على قسمین : 

الأول: ترك الائتمار بالواجبات الشرعية وترك 
الانتهاء عن المحرمات الشرعية. فهذا كبيرة من 
الكبائر» وعلیه تحمل الایات والأأحادیث المتوعدة من 
ترك العمل بالعلم . 

القسم الثاني : ترك المستحبات. وترك اجتناب 
المکروهات فهذا قد يذم لکن لا یدخل في أحاديث 
لوعید. لا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما 


۳۳ 


المحافظة على السننء واجتناب المکرومات(۱). والله 
أعلم . 

(وا لمسکے: كل | لمسكين من ضاع عمره في 
الآخرة؛ فقدم مفلساً مع فوة الححة علیه) . اه (۲) . 


7 
اد کہ 


,)۱( بسطت الكلام على هذا القسم في كتابي : : «ضرورة 
الاهیّمام بالجز ئیات الشرعِيّة علماً وعمان . 
(؟) «صید الخاطر». ص .١55‏ 


۲٤ 


ےھ 
چ ار 
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سال 
9 ی 7 
الاعتماد على الكتب دون | 


قدرة أخحذ 
بعض الطلبة من نفسه قدرة على 
۱ لعلماء ء في نوصیح 
عم من الكت 7 هل الثقة بالنفسِ داء 
0 رح مشكلاتها” و هل الها لد 7 
3 
۱ انا صرعاه منبودین* ۳ مهم © وأشنع 
چ ۱ حطاهم وابعد نجعتهم 
مبعدين » ما أكثر . هم 
قال الامام ال ا 
- الكتب يم لسکا 5 
00 5 - ام آء لم البلية لس 
ت (من 0 
و 71 


۰ ۸۷ ۱ 
و‎ ۱ ۱ , j ( ) 


۲٥ 


قال الفقیه سلیمان بن موسی : (کان یقال : 
لا تأخذوا القرآن من المصحفیین. ولا العلم من 
الصحفیین) . 
وقال الامام سعيد بن عبد العزیز التنوخي 
- وکان يسَاوَى بالأوزاعی - : كان یقال: (لا تحملوا 
العلم عن صحفی. ولا تأخذوا القرآن من 
مصحفي )220 . 
وقدیماً قیل : (من كان شيخه کتابه, كان خطؤه 
أكثر من صوابه) . 
ولقد أحسن ن أبو خیان النحوي حینما قال : 
يظن العْممٌ أن الکثت تجدی 
أخا فهم لإدراك الم 
وما يدري الجهول بان نیا 
ایض حيرت فل ایم 
إذا رمت العلوم بغیر شیخ 
صَلَلْتَ عن الم راط ال لمستَقیم 
(۱) تصحیفات المحدئین للعسکري ٦/۱(‏ - ۷). 


۳۹ 


وب الامُوْرُ عَلَيِكَ حتى 
. تکون أضل من توما الحَكِيّم 
وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم 
الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء فمن ذلك قول 
ابن بطلان ‏ رحمه الله : (يوجد في الكتاب أشياء 
تصلد عن العلم وهی معدومة عند المعلم وهي : 
التصحیف العارض من اشتباه الحروف مع عدم 
اللفظ والغلط بروغان البصر. . . وقلة الخبرة 
بالاعراب أو فساد الموجود منه» واصلاح الکتاب؛ 
وكتابة ما لا يقرأ. وقراءة ما لا یکتب ومذهب صاحب 
الکتابت وسقم النسخ ورداءة النقلء وإدماج 
القاریء مواضع المقاطع. وخلط مبادیء التعلیم 
وذکر ألفاظ مصطلح علیها في تلك الصناعة. . . فهذه 
كلها معوّقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تکلفها 
عند قراءته على المعلم . 
اذا كان الأمر على هذه الصورة؛ فالقراء: على 
العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه» وهو 
ما أردنا بيانه). اه. ظ 


۳۷ 


وقد ذکر قبل هذا الوجه؛ خمسة أوجه فى بیان 
العلل التي من آجلها صار التعلم من أفواه الرجال 


تسل من التعلم من الصحف فلتنظر فى في «شرح 


إحيأ علوم الدین»؟ , 


> 
XK 28 


)۱( (شرح احیاء علوم الدین) للزبيدي .)55/1١(‏ 


۳۸ 


یح 
ھ کے 


2 
جر لی 
ار 9وی 
نے العائق الرابع 
أخذ العلم عن الأصاغر 


لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان 
بين طلاب العلم في هذا الزمن. 

وهده الظاهرة - في الحقيقة ‏ داءٌ عضال. 
ومرض مزمن» یعیق الطالب عن مراده» ویعوح به عن 
الطریق السلیم الموصل إلى العلم . 

وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الاسنان؛ الذین 
لم ترسخ قدمهم في العلم. ولم تشب لحاهم فيه. 
مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما؛ 

يضعف أساس المبتدیی ويحرمه الاستفادة من خبرة 
العلماء الکبار: واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم 
والزمن. . . إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي 
بها أثر ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ حيث يقول : 


۳۹ 


(ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن 
آکابرهم وعن أمنائهم» وعلمائهم. فإذا آخذوه عن 
صغارهم » وشرارهم هلکوا) . 
رسول الله پا قال : 

«إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند 
الأصاغر» . 


وقد اختلف الناس في تفسير: «الصغار» هنا 
على أقوال ذکرها ابن عبد البر في «الجامع) 
(١/۷١٠)؛‏ والشاطبي في «الاعتصام» (۹۳/۲). 


وقد ذهب ابن قتيبة ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى 
أن الصغار هم صغار الاسنان» فقال على أثر 
ابن مسعود الآنف الذكر: (يريد لا یزال الناس بخیر 
ماکان علماؤهم المشایخ ولم يكن علماؤهم 
الاحداث. لأن الشیخ قد زالت عنه متعة الشباب 
وجدته» وعجلته. وسفهه. واستصحب التجربة 
والخبرة ولا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا یغلب 


۳٣٣ 


عليه الهوى» ولا یمیل به الطمع. ولا يستزله الشیطان 
استزلال الحَدَتْء فمع السّنٌْ: الوقار والجلالت 
وألهيبة . 

والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التی أمنت 
على الشیخ. فإذا دخلت علیه وآفتی هلك 


وأهلاء ). اھ (۱). 


وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب 
رصى الله عنه ‏ أنه قال: (قد علمت متى صلاح 
الناس» ومتى فسادهم: إذا جاء الفقه من قبل الصغير 
الصغیرء فاهتدیا) . 

وروی ابن عبد البر- آیضا. عن 
آبي الأحوص عن عبد الله قال: (إنكم لن تزالوا بخیر 
ما دام العلم في کبارکم فإذا كان العلم في صغارکم 
سفه الصغیر الکبیر) . 

ففی هذین الأثرين تعلیل لعدم الأخذ عن 
(۱) نصيحة أهل الحدیث للخطیب البغداديی» ص ۱۱ . 


۳۱ 


(الصغیر) آخر غير الذي ذکره ابن قتيبة . وهو: خشية 
رد العلم إذا جاء من الصغیر. 

وعلی کل فان لفظة «الصغیر) عامة تتناول : 
الصغیر حسا ومعنی . 


وهذا الحكم لیس على إطلاقه في «صغير 
السن) فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين 
في صغرهم » بحضرة الأكابر. إل أن هؤلاء يندر وجود 
مثلهم فيمن بعدهم فان وجدوا وعلم صلاحهم ‏ 
وسبر علمهم فظهرت رصانته» ولم يوجد من الكبار 
اد يؤخذ عنه العلوم التي معهم ؛ ؛ وأمّت الفّنة؛ 
فليؤخا عنهم . 


ولیس المراد أن یهجر علم الحدث مع وجود 
الأكابر كلاء وانما المراد إنزال الناس منازلهم . فحت 
الحدث لنابغ أن ينتفع به في المدارست والمذاكرة, 
والمباحثة. . . أما أن يصدّر للفتوی. ويكتب إليه 
بالأسئلة. فلاء وألف لاء لأن ذلك قتل له وفتنةٌ 
وتغرير. 


۳۲ 


قال الفضيل ؛ بن عياض رحمه الله : 
(لو رأیت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت: هذا 
مجنون» من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن 
یجود کلامه لهم) . 

| وقال أيضاً: (بلغني أن العلماء فیما مضی کانوا 
إذا تعلموا عملوا واذا عملوا شغلوا واذا شغلوا 
فقدوا وإذا فقدوا طلبواء فاذا طلبوا هربو)(). 

فيا أيها الطلاب: إن آردتم العلم من منابعه 
فهاژهم العلماء الكبار» الذین شابت لحاهم 
ونحلت جسومهم. وذبلت فواهم في العلم والتعليم 
الزموهم قبل أن تفقدوهم واستخرجوا کنوزهم قبل 
أن تواری معهم وفي الليلة الظلماء یفتقد البدر. 

تنبيه: في هذا الزسان انختل معیاز كثيرٍ من 
العامة في تقييم العلماء , فجعلوا کل من وعظ موعظة 
بليغة» أو ألقى محاضرات هادفة؛ أو خطب الجمعة 


.)٤۳٤/۸( السیر‎ )۱( 


۳۳ 


مرتجلاً. . . عالما يرجع إليه في الافتای ہت العلم 
کے . 

وهذه رزية مُوْلِمَة وظاهرة مُرْريةء تطایر 
شررها؛ وعم ضررها» إذ هي من إِسْنَادٍ العلم إلى 
غير أهله. وإذا وس الأمرٌ إلى غير آهله فانتظر 
السّاعة. ۱ 

فلیحذر الطالب من أخدٍ الجلم عن هولای 1۱ 
إذا کانوا من اهل هل العلم المعروفین» فما کل من اجه 
یز كان عالماء و کل من حرف وجوه ؛ الثاس, إليه 
بِالوَقيِعَةِ في ولاةٍ أُمُوْرٍ المسلمین أو بذكر (النسب) 
لوفيات الإيدِزء ونحوها؛ يكون عالماً. 

ولیس معنى ما تقدّم ‏ كمايْفْهُمُ البَغض - 
عدم الاستماع إليهم : أو الانتفاع بمواعظهم كلا 
إنما المراد عدم أحذ العلم الشرعی عنهم » وعدم 
رفعهم إلى منازل العلمای والله الموفق . 


3 
7 


۳ 


مم 
ور گے لی ی 
2 


العائق ا خامس 


لا ترى أحداً من العلماء ينازع في مبدا 
«التدرج) لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم» وفهمه . 
وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالی ‏ قال تعالى : 
وفر نا فرفته پنق اع لاس عل فكت وت زيل . 
وقال تایا 
وال ال زین کفروا لولا تزل یه ان جلد وید 
4 


سرا مم گے سح وہ 


ے لکل تبه و فاد و ره تلا 


قال يدي نل عن الروت في وش 
فن الذي قبل على العريب لس 4 ویقضی منه 


۳ 6 


08 هتكن الک مر ور‎ ١ 

أي لا يتجاوزون 5 حتی یحکموہ علماً وعملا 
فيجب أن يقدم الأهم فالاهم من غير إخلال في 
الترتيب . 

وكثير من الناس منع‌وا الوصول لتركهم 
الا صول . وحفه أن یکون فصده من كل علم یتحر اه 
بل به إلى ما فوفہ حتى يبلغ النهاية . ۵ھ(۲۶۱۷۹, 

والتدرج یکون في آمرین : 

الأول: تدرح بين الفنون. 

الثاني: تدرجٌ في الفنْ الواحد. 

وكلا الأمرين یحضع لا جتهاد المعلم 
المکان ولذا فان اشارات العلماء فی التدرج تختلف 
موافقه شيخه ومعلمه . 


(۱) «شرح الاحیاء» (۳۳/۱). 


۳۹ 


روی ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام 
عن ابن جریج قال: (أتيت عطا وآنا آرید هذا 
الشأن» وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير. فقال لي ابن 
عمير: قرأت القرآن؟ قلت لا. قال: فاذهب فاقرأه» 
ثم اطلب العلم. فذهبت فغبرت زماناً. حتى قرأت 
القرآنء ثم جئت عطاءٌ وعنده عبد الله ء فقال: قرأت 
الفريضة؟ قلت: لا. قال فتعلم الفريضت ثم اطلب 
العلم . قال : فطلبت الفريضة ثم جئت . فقال: الأن 
فاطلب العلم) . 

وقال أبو العيناء : آتیت عبد الله بن داود» فقال: 
ماجاء بك؟ قلت: الحديث قال: اذهب فتحفظ 
القرآن. قلت: قد حفظت القرآن ‏ قال: اقرأ. 


۳ 
عير ج گر سر سير مسر و گر 


« واتل علجِم با نوج . . . #. 

فقرأت المُشرَ حتى أنفذته. فقال لي : اذهب 
الآن فتعلم الفرائض. قلت: قد تعلمت الصلب» 
والجدّء والكبّر. قال: فأيما أقرب إليك ابن أخيك 


)١(‏ السير (7/5ا؟"). 


؟ 


أو عمك؟ قلت: خي . قال: ولم + قلت : لان 
خي من آمي ‏ وعمي من دی قال: اذهب الان 
فتعلم العربية . قال قد علمتها قبل هذین. قال: فلم 
قال عمر يعني حين طعن ‏ يالله وللمسلمین» 
لم فتح تلك» وكسر هذه؟ قلت: فتح تلك اللام على 
الدعاءء وكسر هذه على الاستغائةء والانتصار. 

فقال : لو حدّثت أحداً لحدّیْتك(۱). 

قال آبو عمر ابن عبد البر رحمه الله 
تعالی -() طلب العلم درجات ومناقل ورتب 
لا ينبغي تعلیها ومن تعدّاها جملة فقد تعدی 
سبيل السلف ‏ رحمهم الله ومن تعدى سبیلهم 
عامدا ضلء ومن تعداه مجتهدا زل. 

فاول العلم : حفظ کتاب الله جل وعن 
وتفهمه » وکل ما یعین على فهمه فواجب طلبه . ولا 
أقول: إن حفظه كله فرض. ولکن آقول: ان ذلك 


.)۲۵۹۱/۹٩( السیر‎ )۱( 
.)٦٦٦/١( الجامع‎ )٦٢( 


۸ 


باب الفرض . 

فمن حفظه قبل بلوفه ثم فرغ إلى ما يستعين به 
على فهمه من لسان العرب؛ كان له ذلك عونا كبيرا 
۱ على مراده منه ومن سنن رسول الله عه . 

ثم ينظر فى ناسخ القران ومنسوخه وأحكامه» 
أمر قريب على من قربه الله عليه . 

ثم ينظر في السنن المأثورة الشابتة عن 
فی کتابی وهی تفتح له أحكام القرآن فتحاً. 

وفی سير رسول الله لا تنبيه على كثير من 
الناسخ والمنسوخ في السنن. 

ومن طلب السئن فليكن معوله على حديث 
الأئمة الثقات الحفاظ . . . إلى أن قال ص ۱۷۲ : 

فعليك يا أخى بحفظ الأصول» والعناية بها . 

واعلم أن من عَنِيٌ بحفظ السنن والأحكام 


۳۹ 


المنصوصة في القرآن. ونظر فى أقاويل الفقهاء 
فجعله عوناً له على اجتهاده, ومفتاحاً لطرائق النظر 
وتفسیرا لجمل السنن المحتملة للمعاني» ولم يقلد 
أحداً منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد الیها على 
کل حال دون نظرء ولم يرح نفسه مما أخذ 
العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرهاء واقتدى 
بهم في البحث والتفهم والنظر وشكر لهم سعيهم فيما 
أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم ‏ الذي هو 
أكثر آقوالهم - ولم يبرأهم من الزلل» كما لم یسرئوا 
أنفسهم منه . 

فهذا هو الطالب المتمسك ہما عليه السلف 
الصالح ء وهو المصيب لحظه. والمعاين لرشده 
والمتبع لسنة نبيه وء وهدي صحابته ‏ رضي الله 
عنهم . . . الخ . اه 

وقال ابن اجوزي: 

وقد عم قصر العم وكثرة العلم : فيبدىء 

أي الطالب - بالق رآن وحفظه وینظر في تفسیره 

نظرا متوسطاً لا يخفى عليك بذلك منه شيء. 


۶۰ 


وان صح له قراءة القراءات السبعت وأشياء من 
الحديث کمعر فه الضعفاء والاسماء فلینظر فی آصول 
ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغنى به 
الطالب عن التعب. ولينظر في التواريخ ليعرف مالا 
وما جرى له. ثم ليقبل على الفقه فلينظر فی المذهب 
والخلاف. ولیکن اعتماده علی مسائل الخلاف . 
مظان کتفسیر ایف و حدیت » و کلمه لعة . 

ویتشاغل بأصول الفقه. وبالفرائض ولیعلم أن 
الفقه عليه مدار العلوم . اه( . 

هذه شذرات من توجیهات العلماء - رحمهم 
الله تعالی - لطالب العلمء وهي خلاصة تجاربهم في 
طریق التعلم آهدوها لا حفاضا علی وفتنا ورعاية 


(۱) من (صید الخاطر؛ء ص .١59‏ 


٤١ 


لتأسيسنا على النهج القويم» فلا نجل عن طریقھم, 
لملا يقع الخلل في معلوماتناء فتخوننا ونحن أحوج 
ما نكون إليها. 
من لم يشافه عالما بأصوله 
فيقينه في المشكلات ظنون 

ورحم الله ابن ¿ عبد البر إذ نعی طلاب العلم في 
زمنه فقال: واعلم - رحمك الله - أن طلب العلم و في 
زماننا هذاء وفی بلدنا؛ قد حاد أهلهُ عن طريق 
۱ وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن 
مراتب العلماء فبلهم . اه۲(۵) , 

وقد رتب ۰ لجوزي جوا لالب يلغ ب 
دی سا حفظ الق آن متقنا فانه يشت 
ویختلط باللحم والدم ثم مقدمة في النحو یعرف بها 
اللحن. > ثم الفقه مذها وخلافاً. وما أمكن بعد هذا 


(۱) جامع بیان العلم وفضله .)۱٦۹/۲(‏ 


4۲ 


من العلوم فحفظه حسن . اه(۲) . 

ویضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث 
عن الرسول مط فيبلغ صاحبه الذروة في المضائل . 

وقال الشیخ عرد الرحمن السعدي رحمه الله 
تعالى ‏ : 
آما العلم النافع فهو: العلم المُرْكَيْ للقلوب 
والأرواح» المثمر لسعادة الدارين» وهو ما جاء به 
ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت» والموضع 
الذي فيه الإنسان. 

وتعيين مايشتغل به من الکتب يختلف 
باختلاف الأحوال والیلدان . 

والحالة التقريبية فی نظرنا هنا: أن یجتهد 
طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل 
به» فان تعذٌر أو قصر عليه حفظه لفظاً؛ فلیکرره كثيراً 


(۱) صيد الخاط ص 7554 . 


3 


حتی ترسخ معانیه في قلبه» ثم تکون باقي کتب الفن 
کالتوضیح والتفسیر لذلك الأصل الذي آدرکه وعرفه. 

فلو حفظ طالب العلم«العقيدة الواسطية» لشیخ 
الاسلام ابن تيمية. و«ثلاثة الأصول» وکتاب 
«التوحید» للشیخ محمد. 

وفی الفقه «مختصر الدلیل(۱) و «مختصر 
لمقنع»0). 

وفي الحدیث : «بلوغ المرام». 

وفی النحو: «الاجرومیة) . 

واجتهد في فهم هذه المتون. وراجع علیها 
ما تیسر من شروحها أو كتب فنهاء فانها کالشروح 
لها. لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول» وصار له 
ملكة تامة في معرفتها هانت عليه کتب الفن كلها 
الصغار والکبار. ومن ضيع الاصول حرم الوصول. 

فمن حرص على هذه العلوم النافعة» واستعان 


)۱( دليل الطالب» لمرعي الكرمي . 
(۲) زاد المستقنع للحجاوی . 


٤ 


ناله ؛ آعانه وبارك له فی علمه وطريقه الذي 
سلکه . ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة 
فاتت عليه الأوقات» ولم يدرك إلا العناءء كما هو 
معروف بالمشاهدة والتجرية. اه . 
فهذا اقتراحٌ مفصّل من الشيخ ‏ رحمه الله 

قصبات السبق . 

- وليكن معلوم لدى طالب العلم أن حثنا على 
حفظ مختصر فى الفقه ليس دعوة إلى التقليد 
المذموم» وإنما هو لفوائد شتی › منها: امتلاك 
الطالب أساسا قویا في هذه المادة الشاهقة الارتفاع 
درجة درجةء وأول السلم هذه المختصزات . 


(۱) الفتاوی السعدية» ص ۳۰ ۳۱. 


£٥ 


ولیس معنى حفظها العمل بكلّ ما فيهاء لژ 
لا بدٌ من معلّم تقرأ عليه: فيوضح غامضهاء ويحل 
مشکلھاء ويبين الراجح من المرجوح فيها. ظ 

والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة 
لا نریدھا هناء إلا أنتى أنقل أحرفاً عن المنصف 
الكبير المربى الفاضل العلامة الذهبي 
- رحمه الله - اد جعل لکل إنسان منزلتهی فقال: من 
بلغ رتبة الاجتهاد. وشهد له بذلك عِدَّة من الأئمة. 
لم يسغ له أن بقلد . 

كما أن الفقيه المبتدیی والعامي الذي يحفظ 
القرآن أو کثیرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبداًء فكيف 
بجتهد وما الذي یقول؟ ۶ا یبنی؟ وكيف يطير 
ولما پزیش؟ 

والقسم الشالث: الفقیه المنتھيء اليقظ الفهم 
المحدث› الذي قد حفظ مختصرا : في الفروع ‏ وکتابا 
في قواعد الأاصول؛ وق النحو. وشارك في 
لفضائل. مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره» 
وقوة مناظرته» فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقیّد 


5ع 


وتأهل للنظر فی دلائل الأئمة» فمتی وضح له الحق 
فی مسألة وت فها النص ‏ وعمل به آحد الأئمة 
الاعلام . 5 فلیتبم فیها الحق ولا يسلك الرخصء 

: 1 الححة عليه 
وليتورع » ولا يسعه فيها بعد قيام : ۲ 
تقلید . اه( . 


فرحم الله امراً عرف قدر نفسه, ولم یرفعها فوق 
المستعان . 


7 
% 2K 


(۱) السیر (۱۹۱/۱۸). 


1 


A 
2 
العائق السادس‎ 
الغرور والعجب والكبر‎ 


معصية الله تعالى عائقة عن نيل العلم الشرعي ء 
" لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده ولا 
يجتمع في قلب نوز وظلمت ولذا قال ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ : إني لأحسب أن الرجل ینسی 
العلم قد علمه بالذنب یعلمه). 
ورحم الله الشافعی حيث قال: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور 
۱ ونور الله لا يهدى لعاص 


(۱) الجامع (1۹1/۱). 


۹ 


وان أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي 
- وکلها قبيح ‏ التكبر والتعاظم والغروز؛ فيزدري 
هذاء ویترفع عن هذاء ویتبختر في المشي ء ویتشذق 
في الكلام» إلى غير ذلك من صفاتِ العجب 
بالنفس » التي نهی الله تعالی عنها في قوله : 


یل 


مره کر و 


ولاس ف الارض مرعاان لیب تال مخ 


المرح : التبختر . 
وقال تعالی : 


موی 7 ں! ےگ کس سر مر 0 1 م۶ کر 4 و ۰ 1 2 
مل تلك الدارا لآخرة نجع له اللزن لابريد ون علوا یا لارض 
E‏ 31 
صر ر رفس او 


ولا ادا َو لِلمنَقِینَ . 


پت 
2 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رصي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ع : 


تيع 


٠‏ 2 و 
«بینما رجل يمشى فی حلة تعجبه نفسه مرجل 
۶ ۱ 1 ي ۱ 1 
راسه. پختال فى مشيته. إذ خسف الله به. فهو 


یتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة) . 


قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : 


۵ ۰ 


أفضل الأشياء التزيد من العلمء فانه من اقتصر 

على ما یعلمه فظنه کافیا استبد برأيه. فصار تعظیمه 
لنفسه مانعاً من الاستفادة. 

- قال: غير أن اقتصار الرجل على علمه لذا 

مازجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب. 
نعوذ بالله من ذلك . اه( . 


وصدق على بن ثابت حینما قال : 
العلم آفته: الاعجات والغضب 

قال أيوب السختياني : ينبغي للعالم أن یضم 
التراب على رأسه تواضعاً لله . 

وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علماء 
كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. 


وقيل لحكيم : ما النعمة التي لا يحسد عليها 
صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي 


.١١١ من «صید الخاطر»» ص‎ )١( 


۱ 


لا يرحم عليه صاحبه؟ قال : العجب( . 

فلیحذر الطالب من هذه الصفات الذمیمف التي 
يمقتها اللہ ویمقتها معنو ا من ماصع ر 

وإذا حا تق بی ذلك فلیذکر ماله 
ومصيره » وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر 
منه علماً. 

ولقد بلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة ‏ ولله 
الحمد ۔_ یفروون کتاب أو کتابین ويحفظون مسألة 
أو مسألتين» نم بعد یوم آویومین - من آعمارهم في 
الطلب - يصبحون مجتهدین» وليتهم یقتصرون على 
هذا الخیال الکاسد. بل یستصغرون غیرهم من 
العلمای بل طلبة العلم والدعاۃء ویرون لأنفسهم 
مکانا عالياً لا يصل إليه أحد» یظهر ذلك على 
ملابسهم ومۂ يهم. وكلامهم. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ما أعظم ضررهم. وأقل نفعهم وأمتن 


(۱) الجامع (۱۲/۱). 


o۲ 


۱ 


جهنهم » نسال اللہ تعالى أن بهدیهم سواء السبیل . 
وإلى هؤلاء أسوق فصلا نفیسا لابن الجوزي 
انتقدت على أكثر العلماء والزهاد: أنهم يبطنون 

الكبر. ظ 
فهذا ينظر في موصعه وارتفاع غیرہ عليه وھذا 

لا يعود مريضا فقيراً یری نفسه خيراً منه. 


وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه . 

والعجب كل العجب ممن يرى نفسه» أتراه 
بماذا رآها! 

إن كان بالعلم فقد سقے العلماء. وان كان 
بالتعبد فقد سبقه العباد. . . إلى أن قال : 


ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على 
يقين من الذنوب» والتقصیرء وهو من حال. غيره على 


شك . 


فالذي بحذر منه: الاعجاب بالنفس؛ ورؤية 


o 


التقدم في أحوال الآخرة؛ والمومن الحق لا یزال 
یجنفر بفسه . 

وقد قيل لعمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه - 
إن مت ندفنك فی حجرة رسول الله يلِِ؟ فقال: لان 
ألقى الله بكل ذنب غير الشرك؛ أحبٌ إليَّ من أن أرى 
نفسي أهلا لذلك . اه). 

قال في تهذيب الإحياء : 

والكبر بالعلی هو أعظم الآفات وأغلب 
الأدواءء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شدیدق 
وجهد جهید. وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله 
عظيم عند الناس وهو أعظم من قدر المال والجمال 
وغيرهما. 


ولن يقدر العالم على دفع الکبر الا بمعرفة 
أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم 
آكد» وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من 
(۱) صيد الخاطر ص ۲۸۲ . 


o 


العالم» فان من عصی الله تعالی عن معرفة وعلم 
فجن‌ایته آفحش. إذ لم يقض نعمة الله عليه في 
العلم . 

الأمر الثاني : أن العالم يعرف أن الكبرلا يليق 
ال بالله عز وجل و حده وأنه ادا تکیر صار ممقوتا عند 
الله بغيضاً. اهم(١)‏ لحديث آبي هريرة ‏ رضي الله 


عنه ‏ قال: قال رسول الله يد : 

رقال اللہ تعالی : العز إزاري» والكبرياء ردائیء 
فمن ينازعني عذېته»). 

وعن عبد اللہ بن مسعود - رصي الله عنه - 
البی گلا قال : 

ولا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر). 

فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 


حسناء ونعله حسنة؟ قال ۰ 


.)١175/5( تهذيب الإحياء‎ )1١( 


(۲) رواه مسلم. 


۵ ۵ 


«إن الله جميل يحب الحمال. الكبيرٌ بطر 
الحق . وغمط الناس)2'2 . 


ملد 
2K‏ مہ 


)۱( رواه مسلم . 
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نم 
u‏ 
ی جو زوس 
العائق السابع 


َظْنّ بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة 
أو جرعة عذبت سرعان ما تظهر نتائجها وتتبین 
فوائدها. 

فيؤمل في قرارة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر 
أوأقل من عمره في الطلب ‏ سيصبح عالما 
جهبذاء لا يدرك شأوه» ولا يشقٌّ غباره. 

وهذه نظرة خاطئة. وتصور فاسد وأمل کاسد 
أضراره وخيمة» ومفاسده عظیمت إذ يفضي بصاحبه 
إلى ما لا تحمد عقباه» من القول على الله بغير علم 
والثقة العمياء بالنفس» وحب العلو والتصدر. . . 
وینتھی مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب 


للعلم وأهله . 


5۷ 


ولقد آصاب المأمون عندما قال متهكماً بهذا 
الضرب من الطلبة : يطلب أحدهم الحديث ثلاثة 
أيام ثم يقول: آنا من أهل الحدیث(). 

والناظر إلى حال السلف يرى عجباً من صبرهم 
على مرارة التحصیل» وطول الجادة. لا یفترون 
ولا يتقاعسون ولا يستكبرون» شعارهم : «العلم من 
المهد إلى اللحد». . «العلم من المحبرة إلى 
المقبرة) . 

قال الإمام ابن المديني : قيل للشعبي : من أين 
لك هذا العلم كله؟ قال: (بنفي الاعتماد. والسیر في 
البلاد. وصبر كصبر الجماد» وبکور كبكور 


الغرات)(۲؟ , 
وقال الإمام الشافعي: (لايبلغ في هذا الشأن 
رجل حتی یضر به الفقر ویژثره على کل شي )۲۱ . 


(۱) السیر (۸۷۸/۱۰). 
(۲) التذکرة. للذهبي (ترجمة الشعبي عامر بن شراحبیل). 
(۳) السیر (۸۹/۱۰). 


۸ 


وقال اد" سلسا 
بن + © 1۱ أ 
۳۳ لاسام / ي می 9 3 
00 ۰ قمت في | لرحلة لاد 
اثين 


وقال بست طا 
بحیی بن أ 
را الج بی كثير 0 اع العلم 
وقال | 
بن الحداد الما 
ہہ لكي الما وملائمه ‏ 
فعلی طالب العلم أن يتاه 
۱ أن - ۱ 
7 50 0 يتاسى بهؤلاء الأئتمق وأن 
حتی : مناہ 
4 وبدرك کب : 

۱ دعبمه ) فاد 
مرو وطريقهم قويم. وماحصل ۱ 
ال حصل من ذکر من ونفع مستم سے 
۱ : والمثابرة» وازدراء كل ما يبذل 
في سبيل العلم والمعرفة . ۱ من مار 2 


وختاما أذكر محا 
ورة بين اثنين» تبين قيمة 


ر التذكرة, للا 

( التذ کرة للذ 7 

هبي (ترجمه 

9 الجامع (41/1). مکحول) ‏ 
) السیر (۲۰۹/۱). 


۹ 


۱ 5 


العلمء ومکانته العالية» وأنه لا يحصل لا لمن بذل 
فيه کل شيي على حدٌ قولهم «اعط العلم كلك 
يعطيك بعضه) . 

قال رجلٌ لاخر: بِمّ آدرکت العلم؟ 

قال: طلبته فوجدته بعيد المرامه لا يصاد 


بالسهام ولا یری في المنام ولا يورث عن الاباء 
والأعمام . 


فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر 
وإدمان السهر وكثرة النظرء وإعمال الفکر ومتابعة 
السفر» وركوب الخطر: فوجدته شيئاً لا يصلح إلا 


للغرس ولا یرس إل في النفس ‏ ولا یسقی الا 
بالدرس 


أرأيت من آشغل نهاره بالجمع» ولیله بالجماع 
هل یخرج من ذلك فقیها؟ كلا والله . 


إن العلم لا یحصل إلا لمن اعتضد الدفاتر 
وحمل المحابس وقطع القفار» وواصل في الطلب 


و » 


اللیل والنهار). 

ولعل فی هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة 
المترسبة في آذهان بعض الطلبة: من أن العلم ينال 
في ملة وجيزة» وفترة قصيرة» فیواصلوا جهودهم 
ویحتقروا مبذولهم» في طریق العلم والتعلمء حتی 
یفتح الله علیهم آبواب المعرفة والعلم فیصبحوا قادة 
في العلم. أئمة في الهدی. 


کہ 
2K 2K‏ 


(۱) ينظر مقامات بديع الزمان (المقامات العلمية), 
والزيادات التی هنا من بعض شیوخنا. 
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7 
میس لی یی لی 
5 و 


العائق الثامن 
دنو اللممة 


نرى بين صفوف طلبة العلم أناساً يمتلكون 
مواهب جلیلةف وقدرات ھمائلةف تژهلهم للزعامة 
العلمية, إل أن دنو همتهم يمحقى مواهبهم . ويزيل 
بهاء ء نبوعهم ) فتجدهم یقنعون بيسير المعلومات 
ويأنفون من القراءة والمطالعة» ويتشاغلون عن الطلب 
والتحصيل . 

وهؤلاء سرعان ما تنزع ملكية قدراتهم. وتسلب 
بركة أوقاتهم . ذلك بأن کفر النعمة مژدن برحیلها 

كما أن شكرها مؤذن بمزيدها. 
ورجل يفهم ولا يطلبه. وإني لأعجب ممن في وسعه 


۳ 


أن ر بطلب العلم ولا یتملم(). 
تعليقاً على قول أبي ال طیب المتنبي : 
ولم آر في عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين على التمام 

ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه. 
فلو كان يتصور للادمي صعود السماوات لرأيت من 
أقبح النقائص رصاه بالأرض . 

ولو کانت النبوة تحصل بالاجتهاد. رأيت 
المقصر في تحصيلها في حضيض. . . والسيرة 
الجميلة عند الحكماء : خروج النفس إلى غاية كمالها 
الممکن لها في العلم والعمل . 

قال: وفي الجملة لایر فضيلاً يمكن 
تحصيلها إلا حصلهاء فإن القنوع حالة الأراذل. 
فكن رجلا رجله في الشری 
وهامة همّته فی الخربا 


.)۱۰۳/۱( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 


5 


ولو آمکنك عبور کل احد من العلماء وانزهاد 
فافعل» فإنهم کانوا رجالا وأنت رجل» وما قعد من 
قعل إلا لدناءة الهمة وحساستها. 
واعلم أنك في ميدان سباق» والأوقات تنتهب؛ 
فلا تخلد إلى کسل » فما فات ما فات الا بالکسل. 
ولا نال من نال الا بالجڈ والعزم . اه . 
فيامن أنس من نفسه علامة النبوغ والذکاء 
لاتبغ عن العلم بدلا ولا تشتغل بسواه آبدا فإن 
أبيت فاجبر الله عزاءك في نفسك وأعظم أجر 
المسلمين فيك ما آشذ خسارتك وأعظم مصيبتك . 
دع عنك ذكر الهوى والمولعين به 
وانهض إلى منزل, عال, به الڈرر 
وعن نعیم لدنيا صفوه كدر 
وعن ریاض اه النور والزّهَرٌ 


(۱) من «صید الخاطر». ص ۰۱۰۱-۱۵٩‏ 


56 


انمض إلى اليم في جذ بلا کسل, 
نهوض عَبْدِ إلى الخيرات بتر 
واصبر على نيله صبر المجد له 
فلیس یذرکه من لیس یصطبر() 
وان من آنفع الأمور التي تعين على علو الهمة : 
لنظر في سير السلف - رضي الله عنهم - نان 
أحوالهم غاية الكمال علماً وعملاء فإذا ما رآ 
الطالب ازدری نفسه وقل عملَهُ فی عينه» فسعی 
لحوق بالقوم. والتشبه بهم. ومن تشبه بقوم فهو 
مهم . 
قال ابن الجوزی : 
فاللة الله علیکم بم لاحظة سیر السلف» 
ومطالعة تصانيفهم وآخبارهم فالاستکثار من مطالعة 


کتبهم رؤية لهم. 


(۱) من قصيدة للشیخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله 
الفتاوی» ص ۱۷ . 


٦ 


القوم » وعلو هممهم ما یشحذ خاطره ويحرك عريمته 
للحد . اه(" 


2 
اد ا 


(۱) بتصرف من «صيد الخاطر»» ص 1۰ . 


۷ 


17 

+4 2 

DL 
5 


ای 
و کے 


2 
Gu‏ 
لم (ن) زونہ 
العائق التاسع والعاشر 


التسویف : التأخیر والمدافعة۱) یقال: وف 
الأمرء إذا قال: سوف آفعل). 

وبطلق التسویف على الأماني . یقال : فلان 
يقتات السوف: أي یعیش بالأماني . قال الکمیت : 
وكان السّوْفٌ للفتيان قوتا 

تعيش به» وهنئتٍ الرَّقَوبُ0") 

والتمني : حديث النفس بما یکون - مستقبلا - 
وس لا یک ون - اي ستحی لا - وقيل: إرادة تتعلق 
بالمستقبل ۳ . 


(۱) مجمل اللغة لابن فارس (8۷۹/۲). 
(٢‏ آساس البلاغت ص ۰۲۲۰ ط. دار المعرفة - بیروت . 
۳( فيض القدیں للمناوي (۳۱۹/۱). 


۹ 


والتسویف والتمني داءان خطیران» يفسدانٍ 
لقلب والوقت» ويعرجانٍ بالمرء إلى عالم الخیال. 

آما التسویف: فصفة بلید الحسٌ. عدیم 
المبالاة. کلما همّت نف بخ عاقها ب (سوف) 
و «سأعمل» حتی يفجأه الموت فيقول : 


فعلی طالب العلم أن یتنژه عن هذه المنقصت 
ویبادر بالأعمال. عملا بقوله تعالی : 


۳ خر و سے 
۰ 


قا سيفوا الحیرتِ * . 


رہ ا سح رصن ےس اد ا کے س عي سر 
#وسارعوا ال معفرو من رگم وجَتوعرضها 
۳ 7 2 عم مج ہہ ج a7‏ 
السملوات والارض آعدت للمَتَقَینَ ۹ . 


فهو أعرف الناس بقيمة اوقت وأولاهم 
بالانتفاع به كلّه . 

وقد قال النبی يي لعبد الله بن عمر ‏ رضي 
الله عنهما : 

کن فى الدئا كأنك غریب؛ أو عابر سبیل) . 


۷۰ 


الصباح » وادا سحت فلا تنتظر المسای ولخد من 
صحتك لمرضك؛ ومن حياتك لموتث)(۲۱ . 

قال ابن الجوزي : 

ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التى لا موت 
فیھا ولا مرض› ولا نوم ولاغم. بل لذاتها متصلة 
من غير انقطاع » وزيادتها على قدر زيادة الجد ههنا: 
انتهب هذا الزمان فلم ينم إلا صر ورة› ولم یغفل 
عن عمارة لحظة . اه(۲) . 

أما التمنی : فمنه مدوخ ومنه مذموم . 

أما الممدوح: فهو أن يتمنى فعل الخير 
المندوبء ولا يستطيعه» وله ثلاثة شروط : 

الأول: العزم على الفعل متى ما قدر عليه . 

الثانى: كونه فى حدود الشرعیات؛ كتمنى بناء 
مسجد ‏ ونحوه. 
)١(‏ رواه البخاري (۱۹۹/۱۱). 
(؟) من «صيد الخاطر». ص ۳۲۳. 


۷1 


الثالث : أن لا یکون دیدن الانسان"*. 


وأما المذموم فقد عبر عنه ابن القيم ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في شرح كلام شيخ السام 
أبى إسماعيل الهروی عن مفسدات القلب» فقال: 
المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركوبه بحر 
التمني» وهو بحر لا ساحل له. وهو البحر الذي يركبه 
مفاليس العالم» كما قیل : 
إذا منيب بت اللیل مغتبطاً 
إن المنی رأس آموال المفاليس 
وبضاعة رُكَابهِ: مواعيد الشيطان» وخيالات 
المحال والبهتان. فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة, 
والخيالات الباطلةء تتلاعبء براكبه» كما تتلاعب 
الکلاب بالجیفة . وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة 
سفلیة يست لها همة قال بها الہ الحقائق الخارجیة 
بل اعتاضت عنها بالأماني الدنية. . . قال: فیتمْلُ 
المتمني صُوْرَة مَطَلَوْبِهِ في نفسه» وقد فاز بِوَصُلھاء 


(۱) فصلت أدلة هذه الشروط في رسالةٍ لي في التمني . 


۷ 


والتذ بالظفر بها. فبینما هو على هذه الحال إذ 
استيقظ فاذا يده والحصیر . اه( . 

وما أحسن ما قال آبو تمام : 
من کان مرعی عزمه وهمومه 

روض الأماني لم یزل مهزولا 

وقد قيل لبعض الحكماء: من أسوأ وأ الاس 
حالاً؟ قال: من بعدت همته واتسعت أمنيته. 
وقصرت اتف وقلت مقدرته . 

وقال آخر: تجنبوا الأمانی ء فإنها تذهب ببهجة 
ما خولتم وتستصغرون بها نعمة الله علیکم(؟ . 

فليتجنب الطالبُ هذا المرض» وليحذر تمکنه 
منه» فإِلّه كالسرطان الفتاكء قل من يبرأ منه. 

فکمن صريع له لا يفيق من سبانه ولا یفتئت 
من قیودی أعاذنا الله وإياكم منه وآشغلنا بالعمل 


.)86۷ - 455/1١( مدارج السالکین‎ )١( 
. ۳۰۸ آداب الدنیا والدین» ص‎ )۲( 


۷۳ 


الصالح عن الاماني الكاذبة» والخیالات الکاسدة 
واحلام الیقظةء التي تضيمٌ الوقت. وتخفف المیزان. 
قال الشاعر: 
بغیر عناء والجنون فنون 
وهذه آبیات من قصيدة لي في هذا الموضوع : 
واها ایام الدّراسَة نها 
نکش الم سعادة وتنَفْسٌ 
والمرءٌ في زَمْنِ الصبامتوئب 
خی لا غير على الخال ر وتنهس 
حتى إذا بلغ المدی وتکشفت 
أخلامة عن سوه لا تبس 
جد المعيشة صَعَةَ لا ٥‏ لا تقتنیٰ 
بالأميَات ولا الم ان یجنس 
فاختر لنفيِك غير أَوْدِيَةٍ المنی 
فَالعَطبٌ في وادي المُنى یرم 
بت 


۷ 


کم 
رل 6 لو ری 
SEES‏ 


* س قال لحسن البصری -رحمه الله‎ ١ 
كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في‎ 
تحشع ی وبصره ولسانه وید وصلاته  ورهده.‎ 

وان كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم 
فیعمل به» فیکون خيراً له من الدنیا وما فیها(۱). 
علمان : علم الدین» وهو الفقه. وعلم الدنيا وهو 
الطب . وما سواه من الشعر وغیره فعناء وعبث() . 


- قال الأصمعي : : إن آحوف ما أخاف علی 


(۱) الجامع (۲۰/۱). 
(۲) الحلية (۱۲/۹). 


طالب العلم إذا لم یعرف النحو یدخل في جملة قوله 
عليه السلام : 

«من كذب على فليتبوأ مقعده من النار( .۳‏ 
على الفتيا أقلهم علماً. يكون عند الرجل الباب 
الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فیه). 

٥‏ س كان بعض الحکماء يقول: نفعنا الله 
" والتعجت(. 

٦‏ - قال سفیان الثوري: إذا ترأس الرجل 
سریعا اض بكثير من العلم» وإذا طلب وطَلَبٌ : 
بلغ٩).‏ ۱ 


۷ ل قال العباس بن المغيرة بن 


.)۱۷۸/۹( السیر‎ )١( 
.)۱٦٥/١( الجامع‎ )5( 
.)۱۰/۲( الجامع‎ )۲( 
.)۸۱/۷( الحلية‎ )5( 


۷۹ 


عبد الرحمن» عن أبيه قال: جاء عبد العزيز 
الدراوردي في جماعة إلى أبي» لیعرضوا عليه کتابا 
فقرأه لهم الدراوردي, وكان رديء اللسان يلحن 
لحنا قبيحاً فقال آبي : ويحك یا دراوردی | أنت 
كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن 
أحوح منك إلى غير ذلك(). 

۸ - قال الزهري ليونس بن يزيد : 

(لا تکابر العلم فإن العلم أودیةء فأيها آخذت 
فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولکن خذه مع الأيام 
والليالي» ولا تأخذ العلم جملة. فان من رام أخذه 
جملة ذهب عنه جملت ولكن الشيء بعد الشيء مع 
الأيام والليالي) . 


کہ 
FF‏ 


(۱) السير (۳۹۸/۸). 
(؟) جامع بيان العلم (۱۰/۱). 


۷۷ 


ڑ7 
۾ شش 


رو 
جر لض تمر 
م ن زیو ہبی 


من آداب العلمن والتعلمن(۱) 
۱ للشیخ عبد الرهن بن ناصر السعدي 


اخلاص النية : 
يتعين على أهل العلم من المتعلمین والمعلمین 


وسکناتهم الاخلاص الکاملء والتقربٌ إلى الله تعالی 
بهذه العبادة التى هى أجل العبادات» وأكملهاء 
وأنفعهاء وأعمها نفعاء ويتفقدوا هذا الأصل النافع 
في كل دقيق من آمورهم وجلیل. فان درسوا 
أودارسواء أو بحثوا أوناظرواء أوأسمعوا 
أو استمعواء أو كتبوا أو حفظواء آو کرروا دروسهم 


(١(‏ هذه الرسالة صمن «الفتاوى) السعدیة وقد جعلت لها 
عناوين لتقريبها . 


۷۸ 


الأخحرى. أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا آقدامهم 
لمجالس العلم أو اشتروا كتباء أو ما يعين على 
العلمء كان الاخلاص لله. واحتساب آجره وئوابه 

ملازما لهم ليصير اشتغالهم كله قوة وطاعة وسی ] 
إلى الله » وإلى کر امته ‏ وليتحققوا بقوله له : 

«من سلك طریقا یلتمس فيه علماً سهل الله له 
طریقاً إلى الجنةم(. 
يعين على العلم أو یحصله فإنه داخل فى هذا. 
طر يقة الطلب : 

ثم بعد هذا يتعين البداءة بالاهم فالاهم من 
العلوم الشرعیةء ومايعين عليها من علوم العربية. 
الأحوال والأشخاص . 

وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۰۷٢/٤(‏ عن أبي هريرة. 


۷۹ 


وان ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه 
آحسنها وأوضحهاء وأكثرها فائدة» ويجعل جل همه 
واشتغاله بذلك الکتاب حفظاً عند الامکان أودراسة 
تکریر بحیث تصير معانیه معقولة في ذهنه محفوظة. 
ثم لا یزال یکرر ما مر عليه ویعیدہ . 


ما ينبغي على العام لتلمیذه : 

وعلی المعلم أن ینظر إلى ذهن المتعلمء وقوة 
حالف فإن هذا من عدم النصحء فإن القلیل الذي 
يفهسه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لمدم 
لمهم والنسيات . 

وينبغي أن لا ينتقل من نوع من أنواع المسائل 
إلى نوع آخر حتی یتصور ویحفق الساق ‏ فإنه درك 
للسایق ‏ وبه يتوفر الفهم على اللاحق . 


۸۰ 


فأما اذا أدخل المسائل والأنواع بعضها ببعضص 
بل فهم . المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول. وعدم 
هم لاثم تزاحم المسائل التي لم بت 
على ذهنه يملهاء ويضيق عطنه عن العود الیها؛ فلا 
ینبغی أن يهمل هذا الأمر. 
وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه 
من التَعْلِيُم : والصبر على عدم إدراكه» وعلى عدم 
أدبه» وجفائه. مع شدة حرصه وملاحظته لکل . 
ما يقومه ویهذبه ويحسن أدبه. 


ان المتعلم له حق على المعلی حيث أقبل 
وحيث توجه للمعلم دون عیره. وحيث كان ما يحمله 
من العلم عن المعلم هو عين بضاعة المعلی 
فيحفظها وينميهاء ويتطلب بها المكاسب الرابحة 
فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى : 

#فهب لى من دنت ولا له 27۰ منءال 


يَعْقُوبٌ 4 [سورة مریم : الآية .]٦‏ 


م١‎ 


والمراد : وراية العلم والحعمه . 
المتعلم أولم يفهم. فإذا فهم ماعلمه وانتفع به 
نفسه» ونفع غيره» كان أجراً جارياً للمعلم ما دام 
ذلك النفع متسلسلا متصلا. وهذه تجارة بمثلها 
يتنافس المتنافسون . 

فعلى المعلم أن یسعی سعياً شدیدا في إيجاد 
هذه التجارة ون تنمیتها فهي من عمله وآثار عمله. 
قال تعالی : ۱ 

ک >< هر روہ مدہیے رص رو مر ہپ و همم ےر و 

وتان ني الموق وتک مافدما و اترم 4 _ 

[ سورة يس : الآية ؟ .]١‏ 


فما قدموا: ما باشروا عمله» وآثارهم : ما ترتب 
على أعمالهم من المصالح والمنافع» أوضدهاء فی 
حياتهم وبعد مماتهم . 

وينبغي أن یرشب المتعلم بکل طریق. 
وینشطه ولا يمله بإشغاله بما يعسر على فهمه من 
أنواع العلم ومفرداته. 


۸۲ 


آدات الطالب : 


وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه غاية 
ما يقدر عليه؛ لما له من الحق العام والخاص . 


حق العالم العام : ظ 

أما العام : فإن معلم الخير قد استعد لنفع 
الخلق بتعليمه وفتواه. فحقه على الناس حق 
المحسنین. ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من 
يرش الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جھلواء وينبههم 
لما عنه غفلواء ویحصل من الخیر وانقماع الش 
ونشر آلدین والمعارف النافعة ما هو من آنفع شيء 
للموحدین» ولمن أتى من بعدهم من ذريتهم وغیرهم 
فلولا العلم كان الناس کالبهائم فی ظلمة یتخبطون. 
فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات. والحياة 
للقلوب والأرواح والدين والدنياء والبلد الذي ليس فيه 
من یبین للناس أمورٌ دینھمء ويرشدهم لما ينتابهم مما 
هم في غاية الضرورة إليه» قد فقد أهله من 
ضروراتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينهم ودنياهم . 


۸۳ 


فمن كان هذا (حسانه. واثره على الخلق كيف 
لا يجب على کل مسلم محبته وتوقیره. والقیام 
بحقوقه؟ ! 


حق العام الخاص : 
وأما حقه الخاص على المتعلم . > فما بُذله من 
2 تعليمه» والحرص على ما يرشاءه و إلى على 
لمعلمین المرب للناس بصفار العلم بل كجاره. 
27 نفائس آوفاتهم. وصفوة آفکارهم في تفهیم 
المسترشدين بکل ریق ووسيلة يقدرون عليها . 
اذ كان من أحسم خسن إلى | الانسان بهدية مالية 
الیف فما الظن بهدایا العلم النافع الكثيرة المتنوعف 
الباقي نفعها ما دام حیأوبعد مماته» المتسلسل بحسب حال 
وحسن الأدب معه والوقوف مع ]شارت وعدم الخروج 
عما أشار إليه مما ينفعه من الأمور التی قد جربها وهو 


۸ 


لغیره . 


احتراع العالم : 

ولیجلس بين يديه متادباء ویظهر غاية حاجته 
إلى علمه. ویدعو له حاضرا وغائباء وإذا أتحفه بفائدة 
أو توضيح لمشکل» ؛ فلا یظهر أنه قد عرفه قبله» وان 
كان عارفاً له بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة 
إلى الفائدة. هذا فيما یعرفه. فكيف ہما لم يعرفه» 
ولهذا كان هذا الأدب مستحسناً مع كل أحد في 
العلوم والمخاطات في الأمور الدينية والدنيوية. 


العمل إذا أخطأ العلم : 

وإذا أخطأ المعلم فی شيء فلينبهه برفق ولطف 
بحسب المقام» ولا يقول له: آخطات أوليس الأمر 
كما تقول» بل ياتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم 
خطأه من دون أن يتشوش قلبه. فان هذا من الحقوق 
اللازمة» وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب؛ فان 
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الرد الذي یصحبه سوء الادب وإزعاج القلب» يمنع 
من تصور الصواب ومن قصده . 
الرجوع عن اخطاً: 

وکما أن هذا لازم على المتعلی فعلی المعلم 
إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق. ولا يمنعه قول قاله ثم 
رأى الصواب في خلافه من مراجعة الحق والرجوع 
إليه» فان هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق. . 
فالواجب اتباع الصواب»ء سواء جاء على يد الصغير 
أو الكبير. 

ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه 
من ينبهه على خطئهء ويرشده إلى الصواب. ليزول 
استمراره على جهله» فهذا یحتاج إلى شكر لله 


تعالی , نم إلى شکر من أجرى الله الهدی على يديه » 
متعلما كان أو غیره . 


قول العام : الله أعلم في لا یعلم : 
ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا 
لمالايعلمونه: الله أعلم» وليس هذا بناقص 


۸٦ 


اقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ویستدل به على 
كمال دینهم وتحریهم للصواب . 
فوائد التوقف عم لا يعلم : 

وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة. 

منها: أن هذا هو الواجب عليه . 

ومنها: أنه إذا توقف وقال: الله أعلم» فما 
أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره» 
فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد فی 
تحصيل علمهاء وإتحاف المعلم بها. فما أحسن هذا 
الأثر. ۱ 
ومنها: أنه إذا توقف فيما لا یعرف كان دلي 
على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل 
كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم 
كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به» حتی في 
الأمور الواضحة . 

ومنها: أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون 
التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً 


۸۷ 


لهذه الطريقة الحسنت والاقتداء بالأحوال والاعمال 
أبلغ من الاقتداء بالأقوال. 
المناظرة بين المتعلمين : 

ومما يعين على هذا المطلوب أنه يفتح المعلم 
للمتعلمین بات المناظرة فی المسائل والاحتجاج, وأن 
یکون القصد واحداًء وهو اتباع ما رجحته الأدلةء فانه 
ادا جعل هذا الأمر نت عيئيه وأعينهم , شورت 
الأفكار. وعرفت الماخ+ذ والبراهين› واتتعت 
الحقائق » وكان القصد الأصلى معرفة الحق واتباعه. 
وهو آن یجعل القثصد من المناظرة والساحثة نصر 
القول الذي قاله أو قاله من یعظمه. فان التعصب 
مذهت للاخلاص» مزيل لمهجة العلم معم 
للحقائق. فاتح باب الحقد والخصام الضارء كما أن 

والفلاح. 
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ثم الحذر الحذر من طلب العلم للأغراض 
الفاسدة والمقاصد السيثة. من المباهاق والممارای 
والریای والسمعت وأن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية 
والریاسةء فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله 
السيئة فليس له في الآخرة من خلاق. 


العمل بالعلم : 

ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف 
ہما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال 
والتعلیم فهو أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق 
الجميلة. والتخلي من كل خلق رذيل» وهم أولى 
الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنت وترك 
المحرمات لما تميزوا به من العلم والمعارف التي 
لم تحصل لغیرهم. ولأنهم قدوة للناس» والناس 
مجبولون على الاقتداء بعلمائهم شاؤوا أم أبوا في كثير 
من أمورهم. ولأنهم يتطرق إليهم من الاعتراضات 


۸۹ 


والقوادح عندما یترکون ما يدعو إليه العلم اعظم مما 
یتطرق على غيرهم . 
وأيضاً فکان السلف یستعینون بالعمل بالعلم 
على العلمء > فاد عمل به استقر ودام » ونما وکثرت 
بركته. وان ترك العمل به ذهب آو عدمت برکته. 
فروح العلم وحياته وقوامه انما هو بالقيام به عملا 
وتخلقاً. وتعليماً. ونصحاء ولا حول ولا قوة إلا بالل 


العلي العظيم . 
يقة التعليم : 


وينبغى سلوك الطریق النافع عند البحث تعلما 
وتعليماًء فإذا شرع المعلم في مسألة وضحهاء 
وأوصلها إلى آفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من 
التعبیر» وضرب الأمثال» والتصوير والتحرير. 

ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تفهيمها 
للمتعلمین لا 3 المتعلمين يخرجون من الموضوع 
الذي لم يتم تعلیمه وتقريره إلى موضوع آخر حتى 
یحکموہ ويفهمره. فإن الخروج من الموضوع إلى 
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غيره قبل الانتهاء منه يحرم الفائدة كما تقدم . 

وینبعی تعاهد محفوظات المتعلمين 
ومعلوماتهم. بالإعادة, والامتحان والیحث علی 
المذاکرة. والمراجعة. وتكرار الدرس» فان التعلم 
بمنزلة الغرس للاشجار. والدرس والمذاكرة والاعادة 
بمنزلة السقی لها وإزالة الأشياء الضارة عنهك لتنمو 
وتزداد على الدوام . 
أدبف الزمالة : 

وكما أن على المتعلم توفير معلمه. والأدت 
معه. فكذلك آقرانه, والمتعلمون معه عليه من مراعاة 
قوم ودب موم ۳ من حقوق الأصحاب 
حقوقا کی رت لأن لهم حى الأخوة ا 
وحقوق الانتماء إلى معلمهم . وأنهم بمنزلة أولاده. 
وحقاً لنفع بعضهم بعضا. 

ولهذا ينبغى ينبغي أن لا يدع ممکنناً من نفع من بقدر 
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علی نفعه منه بتعلیمه ما یجهل والبحث معه للتعاون 

على الخیر وارشاده لما فيه نفعه . 

وينبعي ي أن يكون اجنماءیم في کل وقت شخي 
غي العارف ویتطارحون من السانز النافعت 
ولیجعلوا همهم معقوداً على ما هم بصدده. 
مضار الاشتغال بالناس : 
والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم. ولأن 
غيرهم يقتدي بهم. ومن كان طبعه الشر من غيرهم 
جعلهم حجة له ولأن الاشتغال بالناس یضیم 
المصالح النافعت والوقت النفیس » ویذهب بهجة 
العلم ونورة. 

واعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر 
المعيشة مطلوب من كل أحدء لا سيما المشتغلون 
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بالعلم فانه کالمتعین عليهم, لأن العلم وظيفة العمل 
والضروریات حصل النقعص بحسب ذلك والاقتصاد 
والقناعة من آکبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية» 
وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. 

واحدة» ثم بثها كان من برکة علمه» ولأن ثمرات 
العلم أن يأخذه الناس عنك» فمن شح بعلمه مات 
علمه بموته» وربما نسیه وهو حي» كما أن من بث 
علمه كان حياة ثانية. وحفظا لما علمهہ؛: وجازاہ اللہ 
أو متعلمین ) السعي فى جمع کلمتهم وتألیف 
القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة 
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والمعضاء بینهم › وال یجعلوا هد | الامر نصب اعینهم 
يسعون له بكل طريق. لان المطلوت واحد والقصذ 
واحدٌ والمصلحهة مشتر 4 فیحفتو | هلا الأمر بمحبة 
كل من كان من أهل العلمء ومن له قدم فيه واشتغال 
أو نفع ؛ ولا يعون الأغراض الضارة تملكَهمُ وتمنعهم 
من هذا المقصو لمقصود الجليل» فيج بعضهم بعضا 
ويذب بعضهم عن بعضء ويبذلون النصيحة لمن رأوه 
منحرفاعن الاح ویسرهنون على أن النزاع شی 
الأمور الجزئية التی تدعو إلى ضذً المحبة والائتلاف 
لا تقدم على الأمور الكلية التي فیها جمع الکلمة. 

ولا یعون أعداء العلم من العوام وغيرهم 
يتمكنون من إفسادٍ ذات بینهم. وتفريق كلمتهم . 


من فوائد الائتلاف : 

فان في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به 
من المنافع ما لا يعد ولا يحصى › ولو لم يكن فيه إلا 
أن هذا هو الدين الذى حث عليه الشارع بكل طريق. 
وأعظم من يلزم القيام به هلف وأنه من أعظم الأدلة 
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على الا خلاص والتضحیه اللدين هما روح اندین» 
وقطب داثرته. وأن بهذا الأمر ببَصف العبدٌ أن یکون 
من أهل لعلم الذين هم أهله الذين ورد في الكتاب 
والسنة من مدحهم والثناء عليهم مالا يتسع هذا 
الموضع لذكره. 

وفيه أيضا من تكثير العلم» وتوسعة الوصول 
إليه» وتنوع طرقه ماهو ظاهرء فان أهل العلم إذا 
كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من 
بعض» وأن يعلم بعضهم بعضاء وإذا كان كل طائفة 
منهم منزوية عن الأخرى. منحرفة عنهاء انقطعت 
الفائدة» ول محلها ضدهاء مِنْ حصول البغضاء. 
والتعصب. والتفتيش من كل منهما عن عيوب الطائفة 
الأخرى وآغلاطها والتوسل به للقدح وكل هذا 
منافٍ للدین والعقلء وَلِمَا عليه السلف الصالح» 
حيث يظنه الجاهل من الدين . 

فالموفق تجده ناصحا لله بتوحیده والقیام 

بعبوديته ظاهرا وباطناء بإخلاص واحتساب» 
وتكميلاتها بحسب وسعه . 
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وناصحاً لکتاب الله بالایمان ہما اشتمل عليه 
والافبال على تعلمه» وتعلم ما یتعلق ‏ به ويتفرع عنه 
من علوم الشریعة . 

وناصحاً لرسوله َة بالإيمان بكل ما جاء به من 
أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة 
بعد محبة الله » وتحقيق متابعته فی شرائع الدين 
الظاهرة والباطنة . 


وناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم 
ورؤسائهم في محبه الخير لهم والسعي في اعانتهم 
عليه قولا وفعلا ومحبّة اجتماع الرعية على طاعتهم: 
وعدم مخالفتهم الضارة. ٠‏ 


وناصحاً لعامة المسلمینء يحب لهم ما يحب 
لنفسه. ويكره لهم ما یکره لنفسه ویسعی في إيصال 
النفع إليهم بكل ممکنء ويصدّق ظاهره باطنه 
وآقواله آفعاله» ويدعو إلى هذا الأصل العظیم 
والصراط المستقیمء فنسأله تعالي أن يرزقنا حبه وحبّ 
من يحبه» وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه» ويهب 


۹4٦ 


لنا من لدنه رحمه إنه هو الوهات . 


لد ۱ 
وصلى الله على محمد وسلم"؟. 
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. تمت رسالة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي‎ )١( 
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نر 0ر 1 الو سا 6 بم 
ما رجحه ابن قتيبة وجيه ‏ وكلامه كلام مین . 


نی آخر ‏ غير ما تقدم - في المنع من 
الأخذ عن الأصاغر 9:9118 

هذا الحكم ‏ في الأخذ عن الأصاغر ‏ ليس 
علی اطلاقه ات نت 


شروط الأخذ عن الأصاغر 0 
ليس المراد من التحذیر من ٠‏ الا خحذ عنهم : 


3 ہیر کا و از و و وم موم و ۰ ۰ 


العائه چم : عم ۳ في الهلم . سے 


۱۰ 


٠١١ 


الموضوع الصفحة 

الاستدلال على لتذرج بالقرآن . . . . . ...021 
ازدحام العلم فی الع مضلة الفهم Wo.‏ 
التدرح يكون في أمرين: تدرح بين الفنون» 

وفي الفن الواحد یی ۹ ايان 
التدرح يحضم لاجتهاد المع 

المکان والرّمان یس 
نمادج من إشارات العلماء وتوجيهاتهم في 

ens التذؤج‎ | 

نعي ابن عبد البر طلابٌ العلم. في وه نا 

حادوا عن طريقة سَلَفْهِم r.‏ 
جَدْوَلَ في الطلب رب ابن الجوزي رمع ات ١٢‏ 
الحث على حفظ المختصرات الفقهيّة ليس 

دعوة إلى التقلید ٦ر۶ ۰۰٥۶‏ ا ا ا ا ,۸ 
ليس معنى حفظ المختصرات: العَمّل بكل 

ما فیها +١‏ 66 
کلام للذهبي في غاية الجمال قسم فيه 

الناس من حيث العلم 0 د 
العائق السادس : الغرور والعحب والكبر . . )٩‏ 


الموضوع 


المعاصی سیب لنسيان العلم 09 
ذم التكبّر والتعاظم والغرور ....... ات 
الحث علی التواضع 1 111+ 77 
ما یی على التواضع ويقطع الکبر انت 
حال شردمة قليلة ممن ینتسب إلى العلم 


كيف یدفع العالم الکبر عن نفسه 0901 
٭ العائق السابع : استعحال الثمر ھ< 

تصور بعض الطلبة آن العلم لقمة سائغة 

۱ تصورٌ فاسد» يفضي إلى شر و و وم 00 


وطول الجادة 


# غ ‏ 8 ھ8 الست ال جح چ غ8 له جج HH GOG GHG‏ ق ھ*٭ ق ھے٭ O‏ 


٭ العائق الثامن : دنو الهمة 9-۶ 
بعض الطلبة یمتلك مواهبٌ جليلة إلا أن دنو 
همتّه یمحق مواهبهم وم وم و و و و و 
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أبيات في ذم التمني» وسوء عاقبته ات 
١‏ شذرات من کلام العلماء عن العلم وطلبه 7 
٭ من آداب المعلّمِين والمتعلمین للشيخ ابن 


#9« الس چ وچ قظ ٤ق‏ فز دو دز ي فز ال ی مج دو و وج یم“ ےج 4# 
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الموضوع الصفحة 
أدب الطالب 7 ا ۸۳ 
الح العام لمعم AY ess‏ 
الحق الخاص للمعلم AE eens‏ 
احترام العالم پا ل م Ao‏ 
كيفية إصلاح خملا المعلم 7 0+ +0 
الرجوعٌ عن الخطأ فضيلة AT eee‏ 
التحذير من طلب العلم للدنيا ل م ۸۹ 
اَل الم 0 ا N‏ 
71 التعليم ٣.ۃة:ۃ+ة:‏ میکسا ا مم ٩۰‏ 
تعاهد محفوظات المتعلمین ٦٦‏ صّص+  +‏ ۹" 
أدب الزمالة 0,11111 بے ۹۱ 
مضار الاشتغال بالناس ٦‏ . 
القناعة بالیسیر 07-+---۔فیئًقلا 
3 لعلم ۰ ع یی 1 ١۰۰1مص‏ گی 
تألیف القلوب ع ع ع ی ٩۳۲‏ 
من فوائد الانتلاف ا E‏ 
© © © و 
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